
ـــة وخطـــر الجـــزائر بين الانتقـــادات الخارجي
الإرهاب في معالجة ملف الهجرة

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتمسـك الجـزائر بنظرتهـا المتعلقـة بمعالجـة ملـف الهجـرة الـذي صـار اليـوم حـديث الساعـة في البلاد،
والمتمثلة في رفضها إقامة مراكز لتجميع المهاجرين غير الشرعيين مثلما تريد دول الاتحاد الأوروبي من
حكومــات الشمــال الإفريقــي لوقــف تــدفق المهــاجرين القــادمين مــن الصــحراء الإفريقيــة علــى الضفــة
ــة للبحــر الأبيــض المتوســط، لكــن ذلــك ليــس بالتحــدي الســهل في ظــل تواصــل الضغــوط الشمالي

الخارجية والتحديات الداخلية المتعلقة بملف الهجرة.

ومنـــذ أن أعلـــن المســـتشار النمســـاوي سيباســـتيان كـــورتز في ســـبتمبر/أيلول المـــاضي أن دول الاتحـــاد
الأوروبي قررت فتح محادثات لتوقيع اتفاقات تعاون مع دول الشمال الإفريقي شبيهة بتلك الموقعة
ــا الــتي مكنــت مــن تحقيــق خفــض كــبير لأفواج المهــاجرين السريين، يكــرر المســؤولون ــا وليبي مــع تركي
يـون أن بلادهـم لـن تقبـل بلعـب دور دركي لوقـف نـزوح أفـواج المهـاجرين السريين نحـو أوروبـا، الجزائر
لكنها ستواصل التعاون مع الجميع لمكافحة هذه الظاهرة وفق رؤية عادلة، كما أنها لن ترضخ لابتزاز
بعض المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياستها في التعامل مع من يدخلون حدودها بطريقة غير

شرعية.
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دون تنازل

وقــال منســق المركــز العمليــاتي الخــاص بــالهجرة بــوزارة الداخليــة حسان قاســيمي في تصريــح للإذاعــة
الجزائرية الحكومية إن بلاده لن تقوم بأي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها في إطار مكافحة
الهجرة غير القانونية، وحسب قاسيمي فإنه ضمن أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من مناطق

النزاعات يتسرب إرهابيون سابقون.

تطابق التخوفات الجزائرية مع ما حذر منه منسق الأمن والسلم للاتحاد
كد أنه رغم الإنجازات المسجلة في بعض المناطق الإفريقي إسماعيل شرقي الذي أ

الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، ما زالت التحديات كبيرة في
منطقة الساحل لا سيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا

وتحدث قاسيمي عن ظاهرة جديدة تتمثل في تأطير جماعات مسلحة مسالك نزوح المهاجرين غير
الــشرعيين الذيــن يأتــون مــن دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء إلى الجزائر، وكــذا الأمــر بالنســبة لبعــض
يــا واليمــن وفلســطين، ودق قاســيمي نــاقوس الخطــر بشــأن المهــاجرين العــرب القــادمين مــن سور
اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة لظــاهرة الهجــرة، مــبررًا كلامــه بــأن هــؤلاء المهــاجرين يمــرون بعواصــم
معروفة بأنها استغلت العديد من الملفات من أجل التحريض والإرهاب، وقال قاسمي: “الجيش
الجــزائري يقــوم علــى الطرقــات بتوقيــف مهــاجرين وإرهــابيين ســابقين قــادمين مــن الساحــل مثــيرًا

انشغالاً يجب التكفل به”.

يــــة اطلع عليهــــا “نــــون بوســــت” إلى توقيــــف الجيــــش وتشــــير إحصــــاءات لــــوزارة الــــدفاع الجزائر
الجزائري لإرهابيين بالمناطق الحدودية، إضافة إلى تسليم مسلحين سابقين أنفسهم للجيش خاصة
بـولايتي أدرار وتمنراسـت الحـدوديتين مـع مـالي والنيجـر، ويتـم بـالتوازي مـع ذلـك بشكـل شبـه يـومي

توقيف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا والساحل.

ويرى قاسيمي أنه من الضروري إيجاد توازن بين الرهان الأمني والإنساني في معالجة ظاهرة الهجرة
غير الشرعية.

تتطابق التخوفات الجزائرية مع ما حذر منه منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي
كـــد أنـــه رغـــم الإنجـــازات المســـجلة في بعـــض المنـــاطق الإفريقيـــة في مجـــال مكافحـــة ظـــاهرة الـــذي أ
الإرهاب، مـا زالـت التحـديات كـبيرة في منطقـة الساحـل لا سـيما مـع تـدهور الأوضـاع الأمنيـة في ليبيـا،

إضافة إلى وصول المزيد من الجماعات الإرهابية إلى بوركينافاسو.

تحفظات

لا تخفــي الجــزائر تحفظهــا عمــا خــ بــه المــؤتمر الــدولي لاعتمــاد الميثــاق العــالمي مــن أجــل هجــرة آمنــة
ومنظمة ومنتظمة الذي عقد مؤخر في مدينة مراكش المغربية، وحسب قاسيمي، فإن “هذا العقد لا



يميز بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية، ليبقى لكل بلد تحديد سياسة عامة للهجرة”.

صادقت الجزائر على اتفاق مراكش الذي وقع عليه  بلدًا، إلا أن تحقيق
الأهداف التي تضمنتها بنود الاتفاق تبقى بعيدة المنال في الوقت الحاليّ في ظل

وجود أجندات مختلفة للدول الغربية ونظيرتها الإفريقية

وقــال: “الجزائر ترفــض أن تســتغل مســألة الهجــرة كــأداة أو أن لا تحظــى بالمعالجــة اللازمــة، كمــا أنهــا
ترفض عددًا من الاقتراحات بخصوص تغيير أماكن  المراكز أو الأرضيات الخاصة بالمهاجرين”.

ير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي في إبداء وخلال مؤتمر مراكش، لم يتردد وز
رفض بلاده للضغوط الممارسة عليها بطرق غير مباشرة من بعض الحكومات الغربية والمنظمات تحت

غطاء حماية حقوق المهاجرين.

وقال بدوي: “إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم،
فهــي تعتــبر ذلــك وقفــة تضامنيــة تمليهــا اعتبــارات إنسانيــة لا غــير، ويجــب ألا تُكيّــف علــى أنهــا التزام
رسـمي يُصـبح بمـرور الـوقت مُلزمًـا قانونًـا”، وأضـاف “ولأن بلادنـا اليـوم مـن بين الـدول الأكـثر عرضـة
لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلاً إذا لم تتخذ التدابير

ية لمحاربة كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة”. اللازمة والضرور

وتركز الجزائر على أن تكون آلية تنفيذ اتفاق مراكش “إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من
الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكاناته مع استبعاد

كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأشــار نــور الــدين بــدوي إلى أن الجزائر وبعــد دراســة معمقــة للصــيغة النهائيــة لنــص الاتفــاق الــدولي
لهجــرات آمنــة ومنتظمــة، تــرى أنــه مــن الملائــم تقــديم جملــة مــن الملاحظــات مــن بينهــا دعــم الطــابع
الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق وكذا مبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البُعد
الإنســـاني للهجـــرة، والحـــق الســـيادي للـــدول في تحديـــد ســـياساتها الوطنيـــة في هـــذا المجـــال والـــدور
الأســاسي المعــترف بــه لهــا في تنفيــذ ومتابعــة الاتفــاق والطــابع غــير الملــزم قانونًــا لــه، والتقاســم العــادل

للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي”.

تمثل إيطاليا وإسبانيا الوجهتين المفضلتين للحراقة الجزائريين بالنظر إلى
قربهما من البلاد، ومعبرًا لهم قبل الهجرة إلى دول أوروبية أخرى وفي مقدمتها

كثر من  ملايين جزائري يسهلون اندماج هؤلاء فرنسا التي يعيش بها أ
الحراقة



ورغم هذه التحفظات، صادقت الجزائر على اتفاق مراكش الذي وقع عليه  بلدًا، إلا أن تحقيق
الأهــداف الــتي تضمنتهــا بنــود الاتفــاق تبقــى بعيــدة المنــال في الــوقت الحــاليّ في ظــل وجــود أجنــدات
مختلفة للدول الغربية ونظيرتها الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر التي تريد أن تتحمل الدول الغربية
مسؤوليتها الكاملة في النزوح المتواصل للأفارقة نحو أوروبا، بالنظر إلى أن التاريخ للاستعماري للقارة
العجــوز بالمنطقــة لــه دور فيمــا تعيشــه بلــدان الضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط ودول إفريقيــا

السوداء اليوم.

تحد داخلي

لكــن مشاكــل الجــزائر مــع ظــاهرة الهجــرة غــير الشرعيــة لا تقتصر علــى القــادمين إليهــا مــن حــدودها
الجنوبية، إنما يتعلق أيضًا كغيرها من دول شمال إفريقيا بأبنائها الذين يعبرون البحر بقوارب هشة
نحــو الضفــة الجنوبيــة بطــرق غــير قانونيــة، وقــال قاســيمي: “ملف الحراقــة في الجــزائر ملــف مــؤلم

يستوقفنا، لأن هناك معاناة يجب التكفل بها”.

ويطلق على المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر اسم “الحراقة” لأنهم يحرقون وثائق هوياتهم قبل
الوصول إلى الدول الأوروبية حتى لا تُكشف الدول التي ينتمون إليها ويرجعونهم إلى بلدهم الأصلي.

وأردف قاسيمي قائلاً: “لقد جرمنا هذا العمل ولكن هذا التجريم كان دون  جدوى، علينا التفكير
وإيجــاد حلــول أخــرى لمعالجــة هــذه الإشكاليــة”، ولفــت إلى أن الجــزائريين يمثلــون أقــل مــن % مــن

مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا.

الأهم في هذه الأرقام أنها مرشحة للاستمرار في السنوات المقبلة في ظل
كثر من % من سكان البلاد على صعوبة حصول الشباب الذين يمثلون أ
مناصب شغل خاصة خريجي الجامعات، وإعلان الحكومة استمرار الأزمة

المالية التي سببها تهاوي أسعار النفط

وتمثل إيطاليا وإسبانيا الوجهتين المفضلتين للحراقة الجزائريين بالنظر إلى قربهما من البلاد، ومعبرًا
كــثر مــن  ملايين لهــم قبــل الهجــرة إلى دول أوروبيــة أخــرى وفي مقــدمتها فرنســا الــتي يعيــش بهــا أ
جزائري يسهلون اندماج هؤلاء الحراقة، وتسوية وثائق إقامتهم هناك بمساعدتهم في الحصول على

مناصب شغل وإيوائهم قبل الحصول على إقامة قانونية.

غـير أن رحلـة هـؤلاء المهـاجرين الذيـن ينجـون مـن المـوت غرقًـا في البحـر لا تكـون ورديـة، فالعديـد منهـم
ير  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تكون نقطة وصوله الترحيل نحو بلاده، فقد أشار تقر
أن  آلاف جـزائري رحلـوا قسرًا مـن أوروبـا نحـو الجـزائر لـدخولهم القـارة العجـوز بطريقـة غـير قانونيـة،
يضـاف إليهـم العـشرات مـن المعتقلين في مراكـز احتجـاز المهـاجرين غـير القـانونيين والمهـددين بالترحيـل

القسري في أي وقت.



كـثر مـن  شخصًا حـاولوا الهجـرة منـذ بدايـة عـام يـر أرقامًـا صادمـة تتعلـق بإحصـاء أ ونقـل التقر
 إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الحاليّ، وتسجيل  آلاف آخرين بين متوفين ومفقودين منذ

 حتى اليوم.

لكن الأهم في هذه الأرقام أنها مرشحة للاستمرار في السنوات المقبلة في ظل صعوبة حصول الشباب
كــثر مــن % مــن ســكان البلاد علــى مناصــب شغــل خاصــة خريجــي الجامعــات، الذيــن يمثلــون أ
وإعلان الحكومة استمرار الأزمة المالية التي سببها تهاوي أسعار النفط، وحتمت على الجزائر اعتماد
يـز بوتفليقـة في  ، الـذي يبـدو أنـه قـد خطـة تقشـف منـذ بدايـة الولايـة الرابعـة للرئيـس عبـد العز
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